
  موســكو – يتباهى الكرملين بتفوق 
روســـيا على الولايات المتحدة في سباق 
تطوير أسلحة نووية حديثة، برغم حادث 
غامض يتعلق بتجربة صاروخية وقع في 
شـــمال روسيا الأسبوع الماضي أسفر عن 

ارتفاع مؤقت في مستويات الإشعاع.
وكان انفجار قد وقع يوم 8 أغسطس 
الجاري في إقليم أرخانجيلســـك بشـــمال 
غربي روســـيا قد أســـفر عن مقتل خمسة 
من علماء الـــذرة الروس، خـــلال اختبار 
محـــرك صاروخـــي باســـتخدام ”مصادر 
طاقـــة نظائرية“ على منصـــة بحرية في 

البحر الأبيض.
وعلـــى الرغم من أن حـــادث الانفجار 
أبـــان عـــن ثغـــرة فـــي برنامج التســـلح 
الروســـي، إلا أنه لا يعني فشـــل روســـيا 
أو أنه ســـيثني موســـكو عن التراجع عن 
طموحهـــا في هـــذا المجال. وقـــد تعهدت 
موســـكو بمواصلـــة الاختبـــارات علـــى 
الأســـلحة الجديـــدة التـــي كان يطورها 

العلماء قبل الانفجار ”حتى النهاية“.
ووعد أكبر مسؤول نووي في روسيا، 
بالنجـــاح في تطوير أســـلحة جديدة في 
الوقـــت الذي أشـــاد فيه بخمســـة علماء 
قتلوا، فيما يشـــتبه خبراء أميركيون في 
أنـــه كان اختبارا فاشـــلا لصاروخ جديد 
ســـبق وأن تفاخر به الرئيـــس فلاديمير 

بوتين.

وبحسب خبراء الأســـلحة لأميركيين 
فإن الانفجار الذي وقع الخميس الماضي 
مرتبط على الأرجح باختبارات لصاروخ 
مجنّح يعمل بالطاقة النووية وتطلق عليه 
روســـيا اســـم 9 أم 730 ”بوريفيستينك“، 
وهو أحد الأسلحة الاستراتجية الجديدة 
التي وصفها بوتين في بداية العام بأنّها 
”لا تقهر“. ويطلق حلف شـــمال الأطلسي 
على هذا الصاروخ اســـم ”أس.أس.سي.

اكس9- سكاي فال“.
وتعليقا على الحادثـــة أعلن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أنّه يعلم 
”الكثير“ عن الانفجار الغامض الذي وقع 
فـــي قاعدة عســـكرية روســـية، مؤكّدا أنّ 
الولايات المتحدة تمتلك ســـلاحا مشابها 

لذلـــك الذي يرجّـــح أنّه ســـبب الانفجار، 
في معلومة ســـارع خبير أسلحة أميركي 

مرموق إلى نفيها.
ويأتـــي التحذير الأميركـــي في وقت 
يتصاعد التوتر بين موســـكو وواشنطن 
بشـــأن الحد مـــن التســـلح منـــذ انتهاء 
معاهـــدة نوويـــة بارزة بداية أغســـطس 
الجاري، وفي فترة تشـــهد فيها العلاقات 
الأميركيـــة – الروســـية أدنـــى مســـتوى 
منـــذ الحرب الباردة وتوترت بســـبب كل 
شـــيء بدءا من ســـوريا ومـــرورا بالحد 
من التســـلح ووصولا إلى مزاعم تنفيها 
موســـكو بالتدخل في انتخابات الرئاسة 
الأميركيـــة 2016 لمســـاعدة ترامـــب على 

الفوز.

سباق التسلح

الصاروخ  انفجـــار  حادثـــة  تعكـــس 
الروســـي حجم مخاطر ســـباق التســـلح 
النـــووي الـــذي أطلقـــه إنهـــاء روســـيا 
والولايات المتحـــدة التزاميهما بمعاهدة 

القوى النووية متوسطة المدى.
وانســـحبت الولايات المتحدة رسميا 
فـــي الثانـــي من أغســـطس الجـــاري من 
معاهدة مهمـــة للصواريخ النووية كانت 
قد أبرمتها مع روسيا. لكن موسكو قالت 
إنها ذريعة للانسحاب من معاهدة تعتقد 
أن الولايـــات المتحـــدة تريـــد أن تتخلى 
عنها على أي حال بغية تطوير صواريخ 

جديدة.
وتفاوض على المعاهـــدة المبرمة عام 
1987 رونالـــد ريغـــان الرئيـــس الأميركي 
حينهـــا مع الزعيم الســـوفيتي ميخائيل 
المعاهـــدة على  وتحظـــر  غورباتشـــوف. 
الجانبـــين وضـــع صواريخ قصيـــرة أو 
متوسطة المدى تطلق من البر في أوروبا 
ممـــا يقلـــل مـــن قدرتهمـــا علـــى توجيه 

ضربات نووية مباغتة.
 لكن انتهاء العمل بمعاهدة الأسلحة 
النووية متوســـطة المدى يهـــدد بإطلاق 
ســـباق تســـلح جديد بين القوتـــين. وقد 
حـــذر وزير الدفاع الأميركي الجديد مارك 
إســـبر مؤخرا من أن واشـــنطن ”ستفعل 
ما يصـــبّ في مصلحتهـــا“، بينما توعد 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفعل 

بنشر صواريخ جديدة.
البنتاغـــون  الواقـــع، يتطلـــع  وفـــي 
إلـــى إمكانية تحديث ترســـانته لمواجهة 
صعود الصين التي تريـــد إثبات تفوقها 

العسكري في آسيا.
”اتحـــاد  نشـــرها  أرقـــام  وبحســـب 
المناهض  الأميركـــي  المهتمين“  العلمـــاء 

للســـلاح النـــووي، فإن حجم الترســـانة 
النووية الأميركية ارتفع إلى 4600 سلاح 
نـــووي، منهـــا 1740 منشـــورة وجاهزة 
للاستخدام في أي لحظة، و2922 مخزّنة.

وتملـــك روســـيا عـــددا مســـاويا من 
الـــرؤوس النوويـــة، غيـــر أن غواصاتها 
النوويـــة فـــي حالـــة ســـيئة، كمـــا ظهر 
مـــن خـــلال عـــدة حـــوادث أصابتها في 
الســـنوات الماضيـــة. كذلك، فـــإن الصين 
التي تبحث عن تأكيد تفوقها العســـكري 
في آســـيا، مجهّزة بصواريخ متوســـطة 
المدى. وبحســـب الخبراء، فـــإن 95 بالمئة 
من الصواريخ الصينيـــة تخرق معاهدة 
الصواريخ النووية، فيما لو كانت الصين 

طرفا فيها.
وباتت واشـــنطن اليوم طليقة اليدين 
وقادرة على منافســـة الصين التي تتكون 
ترسانتها من أســـلحة تحظرها معاهدة 
الحد مـــن الأســـلحة النووية متوســـطة 

المدى، والتي لم توقع عليها بكين.
ويـــرى جيفـــري برايس مـــن جامعة 
جون هوبكينـــز أن معاهـــدة الصواريخ 
النووية متوسطة المدى تصبّ في صالح 
الولايـــات المتحـــدة، فهـــي إذ تمنـــع كل 
صواريخ أرض-جـــو ذات المدى المتراوح 
بين 500 و5500 كلم، سواء كانت باليستية 
تقليدية أو متوسطة المدى، لكنها لا تشير 
إلـــى تلك التي تطلق مـــن طائرات حربية 

أو غواصات.

ومـــن الجانـــب الروســـي، لا يأســـف 
الكرملـــين على التخلص مـــن أداة يعتبر 
أنها تصبّ في مصلحة واشنطن. ولا تأبه 
موسكو للاستفزازات الأميركية، بل تؤكد 
أنها تتقدم كثيرا علـــى الولايات المتحدة 
فـــي تطويـــر صواريـــخ تعمـــل بالطاقة 

النووية.
كما يستبعد خبراء أن يشكل الانفجار 
الأخير انتكاسة كبرى للبرنامج الروسي 
خاصـــة أنه لم يتضح بعـــد ما إذا كان قد 
وقع بســـبب فشـــل في عمليـــة الإطلاق. 
وعلـــى العكـــس من ذلـــك ســـيكون نظام 
الدفع النووي في صاروخ بوريفيستينك، 
بحســـب الرئيس الروســـي بوتين، ”غير 

محدود“ المدى.
ويـــرى مديـــر مركز الدراســـات حول 
الأمن في المؤسســـة الفرنســـية للعلاقات 
الدوليـــة كورنتان بروســـتلان أن الهدف 
الروســـي هو التمكن مـــن تزويد صاروخ 
بدفـــع قادر على جعل مـــداه غير محدود. 
وهـــذا يتيـــح نظريـــا التحرر مـــن القيد 
المتمثـــل بكميـــة الوقود التي يســـتطيع 

الصاروخ حملها.
وعليـــه، وعندمـــا يصبح المـــدى غير 
محدود يكـــون بإمكان الصـــاروخ القيام 
بالتفافـــات لضـــرب العـــدو فـــي مناطق 
غيـــر  مجـــالات  واســـتخدام  مكشـــوفة، 
الـــرادارات  لمفاجـــأة  للرقابـــة  خاضعـــة 

والأنظمة المضادة للصواريخ الأميركية.

ويضيـــف الخبيـــر شـــارحا دوافـــع 
الروس لإنتاج هذا النوع من الصواريخ، 
اســـتحواذ  هاجـــس  الـــروس  ”لـــدى 
الأميركيين يوما مـــا على أنظمة مضادة 
للصواريـــخ تكـــون قـــادرة علـــى جعـــل 
ترســـانتهم بلا جـــدوى“، مضيفا ”الأمر 
يعـــود إلى الحـــرب البـــاردة وإلى حرب 
النجـــوم في عهد رونالـــد ريغان. الروس 
مـــن  للتأكـــد  الخيـــارات  كل  يدرســـون 
قدرتهم على اختـــراق الدفاعات المضادة 

للصواريخ الأميركية“.

تحديات تقنية

مما لا شك فيه تحمل الرغبة الروسية 
في التزود بصواريخ تعمل بالدفع النووي 
بعدا سياســــيا مهما وبالنسبة لفلاديمير 
بوتين فهو يريد أن يثبت أن روسيا تبقى 
قوة عظمى عســــكريا، وأن الروس مزجوا 
على الدوام بين القوة السياســــية والقوة 
العسكرية. كما يريد لأسباب قومية أيضا 
التأكيد أن روســــيا تطــــور أنظمة لا تملك 

الولايات المتحدة مثيلا لها.
وفــــي مطلــــع العــــام الحالــــي أعلــــن 
فلاديميــــر بوتين بفخر أن بــــلاده تزودت 
بصواريــــخ جديدة ”لا يمكــــن قهرها“ ولا 
اعتراضها ومداها غيــــر محدود. ويعتقد 
الخبراء أن هــــذه الصواريــــخ ذات الدفع 
النــــووي هي جزء من هذه الترســــانة مع 

التأكيــــد أنهــــا لــــم تنجز بعــــد ويمكن ألا 
يحصل هذا الأمر على الإطلاق.

ومـــن المؤكـــد أن ”الســـلاح الجديد“ 
الذي انفجر الخميـــس في قاعدة تجارب 
إطـــلاق صواريخ في الشـــمال الروســـي 
الكبيـــر، هو نـــوع جديد مـــن الصواريخ 
التـــي تعمل بالدفع النووي، ومع ذلك فإن 
العديـــد من الخبراء يشـــككون في القدرة 
على صنعها وفـــي الفائدة المرجوة منها. 
وتبـــدو التحديـــات هائلة أمـــام برنامج 
التســـلح الروسي، إذ لا بد في البداية من 
النجاح فـــي صنع مفاعل نـــووي مصغر 
يكـــون بالإمـــكان تحميله علـــى صاروخ، 
ثم ضمان ســـلامة العلماء خـــلال إجراء 
التجـــارب على الصاروخ، وبعدها ضمان 

سلامة العاملين على إطلاق الصاروخ.
الروســـية  روســـاتوم  وكالة  وأعلنت 
النوويـــة أن حادث الخميـــس وقع داخل 
منصة بحرية بينمـــا كان خبراء يعملون 

على الوقود الخاص بمحرك الصاروخ.
ويقول مســـؤول ســـابق فـــي أجهزة 
الاســـتخبارات الفرنســـية لوكالة فرانس 
برس طلب عدم الكشـــف عن اســـمه ”عند 
العمـــل بكل ما يتعلـــق بالنووي لا بد من 
ضمـــان بيئـــة آمنـــة تكون عادة شـــديدة 
التعقيـــد“. وتابـــع ”يميـــل الـــروس إلى 
اســـتخدام النووي في كل مـــكان. وهم لا 
يحترمـــون كل إجراءات الســـلامة لأنهم 

يعتبرونها شديدة التعقيد“.
ويضيـــف كورنتـــان بروســـتلان في 
الإطـــار نفســـه ”إن التحديـــات التقنيـــة 
المطروحـــة للتمكـــن من تصنيـــع مفاعل 
نووي صغير إلى هذا الحد هائلة، وكذلك 
هـــي المخاطر التي ترافـــق التجارب. (…) 
الأمر شديد التعقيد مقابل نتيجة مشكوك 
مشـــيرا إلى التداعيات السياسية  فيها“ 

والبيئية لهذا النوع من السلاح.
من جهتــــه يــــرى الخبير العســــكري 
نظــــام  أن  غولتــــز  ألكســــندر  الروســــي 
العابــــرة  الروســــية  الصواريــــخ 
(الــــذي يعتقــــد خبراء  ”بوريفيســــتينك“ 
أميركيون أنه الــــذي انفجر الخميس) ”لا 
فائــــدة ترجى منه“. وأضاف مشــــككا ”لو 
أن العلمــــاء الــــروس تمكنــــوا بالفعل من 
صنع طراز جديد من الصواريخ بمحرك لا 
ينضب الوقود فيه، فسيحقق ذلك بالتأكيد 

تفوقا لروسيا على الولايات المتحدة“.
ووقع الحادث في منشـــأة عســـكرية 
في منطقة القطب الشـــمالي على سواحل 
البحر الأبيض، إلا أن السلطات الروسية 
انتظـــرت حتـــى الســـبت لكي تقـــرّ بأنه 
نـــووي. وأدّى الانفجار إلى ارتفاع وجيز 

في مستوى النشاط الإشعاعي.
ويلفت الخبراء إلـــى أن هذه الأنظمة 
الصاروخيـــة الجديدة لهـــا أصولها من 
المرحلة السوفيتية. وإبان الحرب الباردة 
كانـــت مدينة ســـاروف مركـــزا للأبحاث 
الســـرية وكانت تعرف باسم ”أرزاماس- 
وقـــد صُنعـــت فيها أولى الأســـلحة   “16
النوويـــة الســـوفيتية. واليـــوم لا تـــزال 
ســـاروف مدينة مغلقة لا يُسمح بدخولها 

إلا لمن يحملون تراخيص خاصة.

روسيا تمضي بثقة في سباق التسلح الجديد
موسكو تتعهد بمواصلة اختبارات الأسلحة الجديدة {حتى النهاية} رغم حادث تجربة صاروخية

بات من المؤكد أن السلاح الجديد الذي انفجر الخميس الماضي في قاعدة 
تجارب إطلاق صواريخ في الشــــــمال الروســــــي الكبير، هو نوع جديد من 
الصواريخ التي تعمل بالدفع النووي، وعلى الرغم من الشــــــكوك الأميركية 
من جدوى هذه الصورايخ وقدرتها على النجاح، تمضي روسيا في تطوير 
أســــــلحتها بأكثر ثقة وتحد وتواصل اختبارات الأســــــلحة الجديدة، خاصة 
أن انسحاب واشنطن من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى مع روسيا 
أطلق العنان لســــــباق تســــــلح جديد في العالم ومن أبرز منافســــــيه روسيا 

والصين على غرار الولايات المتحدة.

في العمق
الخميس 2019/08/15
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لدى الروس هاجس استحواذ 
الأميركيين يوما ما على 

أنظمة مضادة للصواريخ 
تكون قادرة على جعل 

ترسانتهم بلا جدوى

 موســكو – في الوقت الذي تتصاعد 
فيـــه حدة التوتـــر بين روســـيا والقوى 
الأوروبي  كالاتحـــاد  الأخـــرى  الدوليـــة 
وخاصـــة الولايـــات المتحدة فـــي علاقة 
بملـــف التســـلح وزعامة العالـــم، تتخذ 
الحكومـــة الروســـية بدفع مـــن الرئيس 
فلاديمير بوتين، إجـــراءات ضد العلماء 
والباحثـــين الروس تحـــد من تحركاتهم 
الخارجيـــة، من ذلك مثلا إصـــدار قيود 
تفرض علـــى العلماء لمنعهـــم من التقاء 

زملاء لهم أجانب.
وتحيي هذه الخطـــوات التي يعكف 
علـــى اتخاذها رجل المخابرات الســـابق 
بوتين، تلـــك الإجراءات المتشـــددة التي 
كان يفرضها الاتحاد الســـوفييتي على 

علمائه بما جعلهم معزولين عن العالم.
وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال الكرملين 
الأربعـــاء لتعليل الخطـــوات المتخذة إن 
العلماء  يراقبـــون  أجانـــب  جواســـيس 
الروس ”على مدار 24 ســـاعة“، في وقت 
تصاعد فيه غضب الباحثين الروس من 
قيـــود جديـــدة ”ذات طابع ســـوفييتي“ 

عليهم، تحدّ من تواصلهم مع الخارج.
وتوصـــي وزارة التعليـــم والبحـــث 
في مرســـوم خاص بتعزيـــز القيود على 
اللقاءات التي يشارك بها أجانب وبالحد 
من زياراتهم إلى مباني المعاهد الروسية 

الإلكترونية. للأجهزة  استخدامهم  ومن 
وتطلب الـــوزارة كذلك حيـــازة تصريح 
مســـبق مـــن الإدارة لـــكل لقـــاء خـــارج 
ساعات العمل مع أي زميل من بلد آخر، 

وكتابة تقرير حول هذا اللقاء.

وندد باحثون روس بتلك الإجراءات 
”العبثية وغير الواقعية“ التي ”ستزيد 

من عزلة“ روسيا وتضر بعملهم.
وأعربـــوا عن خشـــيتهم من العودة 
إلى الحقبـــة الســـوفييتية، حينما كان 

يمنـــع العلماء من التواصل مع زملائهم 
الأجانب إلا بمرافقة طرف ثالث. واعتبر 
مســـاعد مدير أكاديمية العلوم الروسية 
أليكســـي خوخلـــوف الأربعـــاء أن تلك 
التوصيـــات تناقـــض هدف الســـلطات 
جذب المزيـــد من الطـــلاب الأجانب إلى 

روسيا وتسهيل توظيفهم فيها.
الكرملـــين  باســـم  المتحـــدث  وأكـــد 
ضـــرورة  علـــى  بيســـكوف  ديميتـــري 
الحفـــاظ ”علـــى اليقظـــة“ لأن ”أجهزة 
حالـــة  فـــي  الأجنبيـــة  الاســـتخبارات 

استنفار“.
”التجســـس  للصحافيين  وأضـــاف 
العلمـــي والصناعـــي أمـــر فعلـــي، يتم 
على مدار 24 ســـاعة في اليوم وســـبعة 
أيام في الأسبوع، ويســـتهدف علماءنا 
خصوصـــاً الشـــباب“، مـــع إقـــراره أن 
بعض التوصيات المنصوص عليها في 

المرسوم قد تبدو ”مفرطة“.
وقالت مـــن جانبهـــا وزارة التعليم 
والبحث إن المرســـوم ”يعكس ممارسة 

عالمية“ إزاء سلوك العلماء الأجانب.
وتخشى الأوساط العلمية الروسية 
منذ سنوات من النفوذ المتصاعد لأجهزة 
الأمن القوية في عملهـــا. وأدين العديد 
العظمى“  بـ“الخيانـــة  الباحثـــين  مـــن 
و“التجسس“ في قضايا مثيرة للجدل.

التـــي  الإجـــراءات  هـــذه  وتتنافـــى 
تتخذها موســـكو، مع مـــا عرفه الاتحاد 
الســـوفييتي مـــن زرع لجواسيســـه من 
العلمـــاء لنقـــل التكنولوجيـــا الأميركية 
إلى روســـيا التي كانت متأخرة في هذا 

المجال.
يذكر في هـــذا الصدد، أنه منذ بداية 
مشـــروع مانهاتن الأميركي الذي أســـفر 
عـــن إنتاج أول الأســـلحة النووية، اتجه 
العديد من العلماء الروس العاملين على 
هـــذا البرنامج لنقل معلومات حساســـة 
وخطيرة للاتحاد الســـوفييتي الذي كان 

حينها متأخرا في هذا المجال.
وبنـــاء على أعمال الجوسســـة هذه، 
لقّب هؤلاء الأشـــخاص بـ“الجواســـيس 
النوويـــين“، حيـــث لعبـــوا دورا هامـــا 
في نقل أســـرار التكنولوجيـــا الأميركية 
للمعسكر الشرقي، وساهموا بشكل فاعل 
فـــي حصول الاتحـــاد الســـوفييتي على 

أولى أسلحته النووية.
وكان من أشهر العلماء الجواسيس 
ولونا  موريـــس  الســـوفييتي  للاتحـــاد 
كوهـــين وكلاوس فوكس وهـــاري غولد 
وجوليـــوس وإيتيـــل روزنبـــرغ، وكذلك 
الفيزيائي الأميركي ثيـــودور هول الذي 
يصنّف ضمن قائمة أشـــهر الجواسيس 

النوويين الذين عرفهم التاريخ.

غول الجواسيس حيلة الكرملين لعزل العلماء الروس

سباق تسلح واسع لا يمكن التنبؤ بنتائجه

بوتين يخشى علماء بلاده
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